
عــودة العمليــات الاســتشهادية.. هــل تغــيرّ
الضفة الغربية المعادلات؟

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

كـدت شرطـة الاحتلال الإسرائيلـي وجهـاز الأمـن الـداخلي “الشابـاك” أن بعـد ساعـات مـن التحقيـق، أ
الانفجار الأخير في تل أبيب كان محاولة لتنفيذ عملية. وأشارت أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أنه يرجّح
أن فلسطينيًا جاء من الضفة الغربية يحمل عبوة ناسفة في حقيبة على ظهره قبل أن تنفجر فيه، ما

أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة، معتبرةً “ما حدث أمس في تل أبيب صعب وخطير”.

وقـــالت وسائـــل إعلام إسرائيليـــة، نقلاً عـــن مســـؤول في شرطـــة الاحتلال، قـــوله: “كـــانت معجـــزة أن
الانفجــار لم يقــع في الكنيــس الموجــود قــرب المكــان أو في المركــز التجــاري المحــاذي. كــان يمكــن أن يخلــف

الانفجار عشرات القتلى”.

ــائب القســام، لم يلبــث الإعلان الإسرائيلــي بشــأن حســم طبيعــة الانفجــار ودوافعــه، حــتى أعلنــت كت
بـــالاشتراك مـــع سرايـــا القـــدس، تنفيـــذ العمليـــة الاســـتشهادية في تـــل أبيـــب، مؤكـــدة أن العمليـــات

الاستشهادية في الداخل المحتل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال وسياسة الاغتيالات متواصلة.

ورغم أن الكثير من تفاصيل الحدث لا تزال غامضة، بما يشمل حتى هوية منفّذ العملية، حيث أعلن
قائد شرطة الاحتلال أنهم لم ينجحوا في الوصول إلى أية إشارة حولها، لعدم وجود أي إشارة في قواعد
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بيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما يعني أن لا سجلاّت سابقة له يمكن الاستدلال عبرها على هويته
أو طريقة تمكنه من الوصول إلى قلب تل أبيب.

مة، والعبوة الناسفة “الكبيرة” التي وإلى جانب ما اتضح من تفاصيل حول كونها عملية فدائية ومنظ
كـان يحملهـا الاسـتشهادي قـد صُـنعت في الضفـة المحتلـة وهُرّبـت إلى الأراضي المحتلـة، فإنـه بـات مـن
المحسوم أن العملية الحالية بداية لنمط فعل مقاوم جديد ومؤثر في العمق الإسرائيلي، ستكون آثاره

كبيرة في توقيت يعدّ الأكثر حساسية.

محطات مفصلية
ــات الاســتشهادية أداة هامــة في قلــب ــانت العملي ــوطني الفلســطيني، ك ــاريخ الكفــاح ال ــى مــدار ت عل
المعـادلات، خصوصًـا في المحطـات المفصـلية، إذ شكلّـت العمليـات الـتي هندسـها الشهيـد يحـيى عيـاش
الضربــة الأكــبر لمــا كــان يفــترض أن يخلقــه اتفــاق أوســلو مــن تــدجين وقبــول بــالحكم الــذاتي للســلطة،

بوصفه أقصى طموح للفلسطيني.



ما قدمته المقاومة، وفي أقسى وأصعب بيئة أمنية وعملياتية في سنوات ازدهار السلطة الفلسطينية
منـذ العـام  حـتى العـام ، كـان المـدخل الأسـاسي لـضرب فكـرة انخـراط جـزء فلسـطيني في
منظومة التنسيق الأمني وإجهاض أي فعل مقاوم، وإعادة إحياء مفاهيم القتال والمواجهة وزخمها
الــذي تجلّــى بوضــوح في انتفاضــة الأقصى، الــتي شكلّــت العمليــات الاســتشهادية في قلــب الأراضي
المحتلــة عمــاد الشكــل الكفــاحي فيهــا، والــتي شكلّــت عامــل ضغــط غــير مســبوق علــى جبهــة الاحتلال

الداخلية على المستويات السياسية في “إسرائيل”.

كــان للعمليــات الاســتشهادية الــدور الأكــبر في قلــب المعــادلات، وإخــراج “انتفاضــة الأقصى” مــن كونهــا
انتفاضة تحت السيطرة تهدف إلى تحسين شروط التفاوض التي لم تلب طموحات السلطة في كامب
ديفيــد، إلى فعــل انتفــاضي شامــل قلــبَ كــل المعــادلات وغــيرّ العديــد مــن المــوازين، وحــتى الأجنــدة

السياسية للعديد من قادة الاحتلال.

أسّست “انتفاضة الأقصى” وزخمها الكفاحي لمرحلة الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع
غــزة وشمــالي الضفــة الغربيــة، في خطــوة ارتبطــت ارتباطًــا أساســيًا برفــع كلفــة وجــود المســتوطنات في
القطاع وشمالي الضفة، بسبب “الثمن الدموي” الكبير لهذا التواجد جراّء الاستنزاف المستمر الذي

تشكلّه عمليات المقاومة.

ورغم أن نمط العمليات الاستشهادية قد توقف مع توقف “انتفاضة الأقصى”، فإن التلويح بهذا
الخيــار وتقــديم نمــاذج عمليــة لــه شكّــل عــاملاً هامًــا مــن عوامــل إربــاك المعــادلات الإسرائيليــة في عــدة
نماذج، كان أبرزها نجاح مجموعة الشهيد محمد عاصي من بيت لقيا، في تفجير حافلة إسرائيلية في تل
أبيب أسفرت عن إصابة  مستوطنًا عام  بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،
وهو ما كان عاملاً هامًا من عوامل إيقاف العدوان وتعقيد الحسابات الأمنية الإسرائيلية مع وصول

التهديد إلى عمق تل أبيب.



الانتقــــــال مــــــن الجهــــــد الــــــدفاعي إلى الجهــــــد
الهجومي

شهــد العمــل المقــاوم في الضفــة الغربيــة قفــزات نوعيــة في الســنوات الأخــيرة، تنــامت بدرجــة كــبيرة مــع
 ل عدد من الكتائب ومجموعات المقاومة، كان أبرزها “كتيبة جنين” التي تشكلّت عامتشك
يـن الأسـود” الـتي تشكلـت عـام ، مـا رفـع حالـة الاشتبـاك المسـلح إلى مسـتويات جديـدة، و”عر

خصوصًا في مخيمات شمالي الضفة الغربية.

نجحت هذه المجموعات في كسر حاجر التسلح والعمل المقاوم “شبه العلني”، ما ساهم إسهامًا كبيرًا
جـدًا في رفـع وتـيرة الاشتبـاك وعـودة زخـم المواجهـة، خصوصًـا في التصـدي لاقتحامـات الاحتلال، فيمـا
مة حاولت المجموعات تشكيل بيئة حاضنة للمقاومة آمنة نسبيًا، تسهم في خلق بيئة صلبة ومنظ

للمقاومة تشكلّ نقطة انطلاق لتوسيع التأثير والفعل المقاوم.

صحيح أنه لم تنجح جميع النماذج في التغلب على صعوبات العمل، ومواجهة حجم هيمنة السلطة
وأجهزتهــا الأمنيــة الــتي نشطــت نشاطًــا كــبيرًا في محاولــة إجهاضهــا، مــا أدّى إلى تفكيــك مجموعــات
“عرين الأسود” بعد مجموعة من الضربات الأمنية التي طالت قادتها، فيما عزّزت هذه الضربات من
بنيــة “كتيبــة جنين” وعــززت مــن قــدرتها علــى الصــمود، مــا أدى الى النجــاح في توســيع رقعــة التــأثير
ليشمل تشكيلات جديدة في طولكرم وقلقيلية وطوباس في شمالي الضفة، إضافة إلى مخيم بلاطة

وبعض المجموعات في مدينة نابلس.

انصـــبّت الســـنوات الأولى مـــن عمـــر تشكيلات المقاومـــة في شمـــالي الضفـــة علـــى الانخـــراط في الجهـــد
الـــدفاعي، وتحويـــل كـــل عمليـــة اقتحـــام للمـــدن والمخيمـــات الفلســـطينية الـــتي تنشـــط فيهـــا هـــذه
المجموعـات إلى عمليـة اشتبـاك ومواجهـة، ترفـع مـن كلفـة هـذا الاقتحـام وتحـوّله إلى عامـل اسـتنزاف
كــبر، وأن يضــع نصــب عينيــه احتماليــة وقــوع يحتــاج مــن جيــش الاحتلال أن يحشــد قــواته بدرجــة أ
خســائر في الجنــود والآليــات، خصوصًــا مــع تطــور معــادلات العبــوات الناســفة والتصــنيع لــدى هــذه

المجموعات.

تدريجيًا، نجحت عملية الانخراط الواسع في العمل المسلح في أماكن نشاط هذه المجموعات في توفير
الغطاء اللازم لتنظيم بنية تحتية صلبة لقوى المقاومة، تستطيع الاستثمار في عملية التشتيت الأمني
الكبير الذي تخلقه البيئة المحيطة بنشاط هذه المجموعات، ما يسمح بوجود أنوية قوية ومؤثرة قادرة
علـى تنفيـذ عمليـات ذات طبيعـة هجوميـة، نجحـت خلالهـا المقاومـة في نصـب مجموعـة مـن الكمـائن

واستهداف سيارات المستوطنين في شمالي الضفة.

كان أهم نماذج هذا الانتقال وعملية التطور الطبيعي لبنية المقاومة في شمالي الضفة، التي رافقها



أيضًــا تطــور في قــدرات التصــنيع الــتي أنتجــت عبــوات ناســفة ذات قــدرة تدميريــة مــؤثرة، نجــاح كتيبــتيَ
جنين وطولكرم في تفجير ناقلة الجند الإسرائيلية “النمر” ضمن عمليات التصدي للاقتحامات وإيقاع
يــح، والــتي تطــورت تــدريجيا لتصــل إلى عمليــات اســتدراج لآليــات جيــش طواقمهــا بين قتيــل وجر
الاحتلال إلى كمين مــزدوج في ســهل مــ ابــن عــامر في يونيــو/ حــزيران المــاضي، كــانت النمــاذج الأوليــة

كبر وأوسع. حول قدرة المقاومة على تطوير فعلها بما يؤهّلها لتنفيذ عمليات هجومية ذات تأثير أ

وقـد اغُتيـل قائـد كتـائب القسـام في محافظـة جنين رأفـت دواسي، والقائـد القسـامي أحمـد أبـو عـرة،
مسـاء  آب/ أغسـطس  في قصـف إسرائيلـي اسـتهدف مركبتهمـا في مدينـة جنين، وكشفـت
القسام أنهما “كانا المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات نوعية”، من أبرزها تفجير ناقلة
يـة المطلـة في يوليـو/ تمـوز “النمـر” في يونيـو/ حـزيران المـاضي، إضافـة إلى الكمين الثلاثي المركـب قـرب قر

الماضي، وعملية الأغوار في أغسطس/ آب الجاري.

مؤشرات هامة حملتها العملية
جاءت العملية الاستشهادية في تل أبيب في وقت يمارس فيه الاحتلال سياسة الضغط الأقصى على
مجموعات المقاومة الناشطة في شمالي الضفة الغربية، وفي ظل إطباق استخباراتي كبير جدًا لم تتوانَ
فيه “إسرائيل” عن استخدام شتى أنواع الأسلحة لاغتيال المقاومين، كان أبرزها الاستخدام المكثف

للوسائط الجوية والطيران المسير في الاغتيالات.

نفّـذت العمليـة في وقـت كـان قـد شـن الاحتلال فيـه حملات اعتقـال موسـعة تعـدّ مـن الأكـبر في تـاريخ
الشعــب الفلســطيني، اســتهدفت كــل نــاشطي الفصائــل، ولم تقتصر علــى مــن لــديهم خلفيــة عمــل

كفاحي فقط، بل شملت الناشطين في العمل الجماهيري والنقابي والطلابي.

كـان تنفيـذ العمليـة في الـوقت الـذي لم ترصـد فيـه أجهـزة الأمـن الإسرائيليـة إشـارات ساخنـة حـول نيـة
تنفيــذ عمليــات اســتشهادية في الــداخل المحتــل، ولم تكــن ثمــة إشــارات حــول إمكانيــة اللجــوء لتنفيــذ

مة. عمليات استشهادية منظ

يًا، وجاء ذلك بعد تهديد سابق العملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس، وتمّ تبنّيها مركز
للنـاطق باسـم كتـائب القسـام، أبـو عبيـدة، حـول كـون التحـرك القـادم للضفـة والقـدس “بشكـل لـن

يتوقعه الاحتلال”، وبالتالي هي جزء من عمل منظم يعد له منذ مدة زمنية.

يعكس الإعلان المشترك حجم التنسيق بين كل من “سرايا القدس” و”كتائب القسام”، والاستثمار
ين مـن مـوارد وبـنى تحتيـة، بمـا يخـدم تشكيـل معـادلات اشتبـاك جديـدة الأمثـل لمـا يتـوفر لكلا الجهـازَ

ومؤثرة في ظل استمرار وتوسع المجازر.

شمل بيان التبني إشارة واضحة حول كون العملية تدشين لـ”عودة” تكتيك العمليات الاستشهادية
في مواجهــة تصــعيد الاحتلال واســتمرار المجــازر، واســتئناف ســياسة الاغتيــالات لقــادة المقاومــة داخــل



الأراضي المحتلة وخارجها.

تأثيرات متعددة
تهدف المقاومة من إعلان عودة خيار العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل طالما استمرت المجازر
وعمليـات الاغتيـال، إلى خلـق معـادلات جديـدة تحمـل في طياتهـا التـأثير علـى عـدة مفاعيـل في المشهـد

الإسرائيلي، وإرباك العديد من المعادلات:

خلق قواعد اشتباك جديدة: تعي المقاومة أن توسيع الاحتلال عمليات الاغتيال داخل
الأراضي الفلســـطينية وخارجهـــا لقيـــادة المقاومـــة يحتـــاج إلى معادلـــة جديـــدة تـــواجه هـــذه
ــه فــإن تــدشين نمــط العمليــات الاســتشهادية في الأراضي ــاءً علي ــة، وبن الســياسة الإجرامي
المحتلة سيشكل استدعاءً للخيار الذي استنزف لسنوات كثيرة، وأوقف وفق توافق ضمني
بـأن يتوقـف الاحتلال عـن سـياسة الاغتيـالات مقابـل إيقـاف عمليـات الاغتيـال، وبالتـالي إن

العودة إلى الاغتيالات ستعني العودة إلى هذا النمط من العمليات.
يادة المأزق الأمني للائتلاف الحكومي الإسرائيلي: تضع عودة العمليات الاستشهادية ز
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي وعد بجلب الأمن للإسرائيليين، أمام فشل جديد، إذ
كتوبر إن سياساتها جلبت الفشل الأمني تلو الفشل، فبعد الفشل الكبير في السابع من أ
هـــي الآن أمـــام فشـــل كـــبير يتمثـــل بنجـــاح المقاومـــة في إعـــادة تفعيـــل خيـــارات العمليـــات
الاستشهادية، انطلاقًا من بنى تحتية قوية وصلبة وقادرة على توجيه العمليات، ما يعني
ير الأمن القومي يعًا لكل السياسات الأمنية، خصوصًا تلك التي يشرف عليها وز فشلاً ذر
الأكـــثر تطرفًـــا إيتمـــار بـــن غفـــير، الـــذي ينشغـــل في التصـــعيد بحـــقّ الأسرى الفلســـطينيين
والانتهاكــات والتهويــد للمســجد الأقصى، في الــوقت الــذي تفشــل كــل سياســته الأمنيــة في

منع العمليات الفدائية.
إعادة الضغط إلى قلب الجبهة الداخلية للاحتلال: تدريجيًا، وبسبب تقنين المقاومة
لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى التي تستهدف العمق الإسرائيلي، عادت مظاهر الحياة
يـة للاحتلال، وبالتـالي تخفيـض الضغـط علـى الجبهـة الداخليـة، مـا الطبيعيـة إلى المـدن المركز
يحول استمرار الحرب إلى حدث طبيعي، وهو ما يعني الحاجة إلى أدوات تعيد هذه المدن

إلى قلب التأثر طالما استمرت المجازر بحقّ المدنيين في قطاع غزة واستمرت حرب الإبادة.
تشتيت الجهد الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي: في الوقت الذي تنشغل فيه أجهزة
الأمن والاستخبارات الصهيونية، خصوصًا منظومات الإنذار المبكر، في تقدير شكل الردود
المتوقعـــة لــــ”حزب الله” اللبنـــاني وإيـــران، والـــتي لا تســـتبعد اللجـــوء إلى خيـــار الـــردّ بعمليـــة
“أمنيـة” داخـل الأراضي المحتلـة، تـبرز العلميـات الاسـتشهادية مـن الضفـة المحتلـة بوصـفها
يـع عامـل تشتيـت كـبير للجهـود الاسـتخباراتية، الـتي سـتضطر إلى تغيـير أولوياتهـا وإعـادة توز

جهودها بما يتناسب مع الضرورات الأمنية الأكثر إلحاحًا.
جبهة استنزاف جديدة لجيش الاحتلال: في الوقت الذي يعاني جيش الاحتلال من



عمليــة اســتنزاف كــبيرة ناتجــة عــن الانخــراط في القتــال منــذ نحــو  شهــرًا في قطــاع غــزة،
كتـوبر علـى الحـدود الشماليـة والجنوبيـة ـب الـتي لم تتوقـف منـذ السـابع مـن أ وحالـة التأه
يــد مــن ألويــة جيــش الاحتلال إلى الضفــة الغربيــة، للكيــان، تــبرز الحاجــة الآن إلى الــدفع بالمز
لتلبية الحاجة العملياتية لمواجهة البنية التحتية الناشئة التي لم تفلح كل الحملات السابقة

في القضاء عليها.

يات الحرب في قطاع غزة الانعكاس على مجر
كيف يمكن أن تشكل العملية الاستشهادية في تل أبيب، وإعلان عودة العمليات الاستشهادية، عاملاً
مؤثرًا على مجريات الحرب في قطاع غزة؟ يرتبط هذا بدرجة أساسية بقدرة المقاومة على النجاح في
تنفيذ عدد من تلك العمليات في العمق الإسرائيلي، ما يدفع في اتجاه إرباك كل المعادلات الداخلية

وإعادة ترتيب الأولويات.

إذ إن إضافــة متغــير جديــد بحجــم عــودة زخــم العلميــات الاســتشهادية، ســيعني خلــق العديــد مــن
المعادلات، بما فيها المخاطرة بأن تنفجر ساحة الضفة الغربية بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو يعني
انضمام جبهة الضفة بوصفها جبهة قتال ومواجهة رئيسية، في ضوء انخراط الاحتلال في القتال على
جبهــة قطــاع غــزة، وجنــوبي لبنــان، ومواجهــة الضربــات مــن اليمــن والعــراق، ومــا يمكــن أن ينشــأ عــن
يــادة الاســتنزاف بدرجــة كــبيرة، مــع تميز نــوعي لصالــح ضربــات مبــاشرة مــن إيــران، الأمــر الــذي يعــني ز
الضفــة الغربيــة ،وكونهــا علــى تمــاسّ مبــاشر مــع عمــق الأراضي المحتلــة، وبالتــالي إن عامــل الاســتنزاف

كبر وأقدر تأثيرًا. الذي تضيفه أعلى وأ



حاولت كتيبة جنين تشتيت قوات الاحتلال وتخفيف الضغط عن غزة.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، تعني عودة الهجمات من الضفة ووصولها إلى قلب
تــل أبيــب تقليــص قــوات جيــش الاحتلال في قطــاع غــزة وعلــى كــل الجبهــات، لأن الضفــة تعــدّ أخطــر
يبًا على جبهة معركة جبهة ممكنة، وتقول الصحيفة إن “كل المؤشرات تشير إلى أننا سنجد أنفسنا قر
كاملة أخرى من كل الجبهات”، ما يعني أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيرفع من وتيرة التحديات
الأمنيــة الــتي تحيــط بــالاحتلال مــن كــل مكــان، بمــا فيهــا المخــاطرة بــأن تنفجــر جبهــة حــاول الاحتلال
تدجينها لسنوات عبر إجراءات متعددة شملت الاحتواء والقمع وكيّ الوعي، وهو ما بات مهددًا ولا

يمكن توقع حجم تأثيره وانفجاره.

عة في الضفة الغربية، سيعني المزيد من حيث يعي الاحتلال أن الاضطرار إلى شنّ حملات أمنية موس
التقـويض لسـطوة أجهـزة السـلطة الأمنيـة، بمـا يهـدد قـدرتها علـى ضبـط الكثـير مـن المـدن والمخيمـات
ومنع تطور الفعل المقاوم فيها، أو المخاطرة بانخراط جزء من حركة “فتح” في معادلة الاشتباك، من
يو الــذي لا تفضّلــه المؤســسة منطلــق اخــتراق الاحتلال لكــل القواعــد والخطــوط الحمــر، وهــو الســينار
الأمنية في “إسرائيل”، التي ترى في استقرار السلطة وتدعيم وجودها عاملاً أساسيًا من عوامل أمن

الكيان.

تضع كل هذه المعادلات الحسابات في أطوار جديدة تدفع إلى التفكير الجدّي في أهمية الوصول إلى
يــد مــن التــدهور في الحالــة الأمنيــة الناتجــة عــن التفاعــل وقــف إطلاق نــار في قطــاع غــزة، وتجنــب المز
والإسناد للقطاع غزة، وتجنب المزيد من ردود الأفعال، وحتى سعي فصائل المقاومة إلى استخدام

كل أوراقها مع جنوح الاحتلال إلى تصعيد جرائمه بكل مكان.



يادة الضغط على نتنياهو من أجل إعادة حساباته تجاه التعنت في إيقاف الحرب في ويعني ذلك ز
قطــاع غــزة، خصوصًــا أن أســهمه الانتخابيــة قــد بــدأت في التحســن والتعــافي، مــا يعــني أن المخــاطرة
بتدهور الوضع الأمني وعودة شبح العمليات الاستشهادية في عمق الأراضي المحتلة سيعود بالضرر

المباشر على هذا التحسن، ويضعضع من موقفه الانتخابي ومؤشرات القبول الجماهيري له.
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